
ـــات ـــة في انتخاب مصر: فـــوز مرشحـــي الدول
نقابــــة الصــــحفيين وســــط تخوفــــات مــــن
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بعد ماراثون دام  يومًا من الشد والجذب والشحن الإعلامي والسياسي ها هي نقابة الصحفيين
المصرية تسدل الستار عن انتخابات التجديد النصفي بها التي جرت أمس الجمعة وسط حالة من
الترقب لما ستسفر عنه تلك المعركة التي لم تخ نتائجها عن خريطة التوقعات المحددة سلفًا بصورة

كبيرة.

ــا لعبــد المحســن سلامــة،  صــحفيًا شــارك في العمليــة الانتخابيــة لاختيار النقيــب رقــم  خلفً
 مرشحًــا علــى هــذا المنصــب، وســتة أعضــاء جــدد، مــن بين  النقيــب المنتهيــة مــدته، مــن بين

.”“ بإنشاء النقابة، فيما كانت الأصوات الباطلة  لسنة  مرشحًا، وفقًا لقانون

وفجــر اليــوم أعلنــت اللجنــة القضائيــة المشرفــة علــى الانتخابــات نتائجهــا الــتي أســفرت عــن فــوز ضيــاء
رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بمنصب نقيب الصحافيين بإجمالي  صوتًا، مقابل
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 صوتًا لمنافسه رفعت رشاد عضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم.

العديد من الأحداث الساخنة شهدتها أروقة المعركة الانتخابية التي وإن لم تحمل الكثير من المفاجآت
إلا أنهـا ألقـت بظلالهـا علـى المشهـد الصـحفي برمتـه خاصـة بعـدما بـاتت النقابـة في قبضـة المؤسـسات
الحكومية الرسمية وهو الأمر الذي ربما ينعكس بصورة أو بأخرى على مستقبل الحريات الصحفية
 كبر سجون للصحفيين في العالم، وذلك بحبس في البلد المصنف كواحد من بين أربع دول هي أ

صحفيًا بما يتجاوز الرقم القياسي للصحفيين المحبوسين في العام السابق الذي بلغ  صحفيًا.

نتائج متوقعة وكامل والبلشي علامة استفهام

يو المرسوم، إلا أنها شهدت بعض العلامات الفارقة التي تعكس لم تخ نتائج الانتخابات عن السينار
عدد من المؤشرات، على رأسها الفوز الكاسح للمرشح الشاب المحسوب على تيار الاستقلال محمود

كامل (تحت السن) الذي حصل على أعلى الأصوات في الانتخابات بإجمالي  صوتًا.

يتمتـع كامـل رغـم صـغر سـنة بشعبيـة كـبيرة بين جمـوع الصـحفيين لجهـوده المقدمـة في خدمـة الأسرة
الصــحفية، فرغــم رئاســته للجنــة الثقافيــة بالنقابــة خلال العــامين المــاضيين فإنــه دومًــا كــان ظهــير
الصحفيين المعتقلين والمحبوسين، فلم يتأخر يومًا عن الاستجابة لذويهم وتقديم الدعم النقابي لهم،
هــذا بخلاف مناوشــاته المســتمرة للمجلــس المنقــضي ولايتــه برئاســة سلامــة، وانتصــاره دومًــا لصالــح
العـــاملين بالمهنـــة بصرف النظـــر عـــن هـــويتهم السياســـية، وهـــو مـــا أثـــار في بعـــض الأوقـــات حفيظـــة

المحسوبين على المؤسسات القومية الأخرى.

ــات الســابق بمجلــس ي ومــن بين المفــاجآت الــتي حملتهــا معركــة الأمــس خســارة رئيــس لجنــة الحر
النقابة خالد البلشي، بأصوات بلغت  صوتًا، رغم ما يتمتع به الرجل من دعم وتأييد من التيار
اليســاري، هــذا في الــوقت الــذي تعــرض فيــه قبيــل الانتخابــات لحملات تشــويه كــبيرة علــى منصــات

السوشيال ميديا.

وعلى غير ذلك جاءت النتائج معظمها متوقعة، حيث فاز كل من رئيس تحرير صحيفة “الأخبار”
يــر مجلــة “الأهــرام الريــاضي” محمد شبانــة اليوميــة، خالــد مــيري، بإجمــالي  أصــوات، ورئيــس تحر
بإجمالي  صوتًا، ورئيس تحرير “بوابة الأهرام” السابق، هشام يونس، بإجمالي  صوتًا،
ومنسـق جبهـة الـدفاع عـن الصـحافيين، حمـاد الرمحـي، بإجمـالي  صوتًـا، وأخـيرًا الصـحافي في

مؤسسة “أخبار اليوم” محمد يحيى يوسف بإجمالي  صوتًا.



فوز محمود كامل بأغلبية أصوات الناخبين

جمعية عمومية ساخنة

شهدت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التي عقدت أمس قبيل بدء التصويت مشادات كبيرة
بين أعضائها بعد مطالبة عدد منهم التصويت على مقترح بحظر الدمج بين وظيفة حكومية ومقعد

النقيب أو عضوية المجلس.

القرار المعروض للتصويت كان ينص على منع جمع المرشح لعضوية النقابة أو منصب النقيب لوظيفة
حكوميــة بجــانب وظيفتــه النقابيــة وذلــك حفاظًــا علــى اســتقلال القــرار النقــابي، إلا أنــه لاقى رفضًــا
من النقيب المنتهية ولايته، عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام،الذي قال إن
يـة، في إشـارة إلى للمرشـح الحـاليّ ضيـاء رشـوان رئيـس الهيئـة هـذا القـرار يعـني إلغـاء الانتخابـات الجار

العامة للاستعلامات.

وردًا على موقف سلامة تعالت صيحات عدد من أعضاء الجمعية العمومية المطالبين بضرورة إقراره
غير أن مجلس النقابة أقر تأجيله للانتخابات المقبلة بعد عامين، ما أثار هجومًا شديدًا على سلامة
وأعضاء المجلس بعد إنهاء الاجتماع الذي استمر قرابة ساعتين، من الواحدة والنصف وحتى الثالثة

والنصف ظهر أمس الجمعة.

وقــد شملــت القــرارات الــتي وافقــت عليهــا الجمعيــة اختصــاص نقابــة الصــحفيين وحــدها بتأديــب
الصـحفيين علـى أي مخالفـة مهنيـة، وذلـك خلال لجنـة تحقيـق ومجلـس تأديـب، تشمـل عضويتهمـا
كيد مستشار من مجلس الدولة، وصحفي ممثل عن المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة، وكذلك التأ
علـى رفـض التطـبيع المهـني والشخصي والنقـابي مـع “إسرائيـل”، وإلـزام المؤسـسات الصـحفية بإرسـال
أسماء الصحفيين المتدربين للنقابة لإلزام المؤسسات بتعيينهم خلال عام، وإدراجهم في قيد النقابة



لاحقًا.

وأقرت الجمعية العمومية أيضًا إحالة رؤساء مجلس ادارات الصحف ورؤساء تحريرها للتأديب في
حالة الفصل التعسفي لأي من صحفييها، وهو المطلب الذي طالما نادى به عشرات الصحفيين قبل
كـدت تضامنهـا مـع الصـحفيين المحبـوسين، وأقـرت إنشـاء صـناديق لرعايـة الصـحفيين في ذلـك، كمـا أ

حالة البطالة والعجز والحبس.

الأقلام والوجبات.. أبرز فنون الدعاية

تميزت الانتخابــات الحاليّــة بتنــوع ســبل الدعايــة مقارنــة بغيرهــا مــن المعــارك خلال الســنوات الماضيــة،
فالحضور الباهت بداية اليوم أسفر عن حالة من القلق لدى المرشحين، الأمر الذي دفعهم لشحذ
كل الطاقات مستخدمين في ذلك العديد من الأساليب الدعائية المختلفة، هذا الأمر كان جليًا بصورة

أوضح مع مرشحي الصحف القومية.

ــة ( أعضــاء) أجــروا اتصــالاتهم بزملائهــم في الصــحف بعــض الأعضــاء المســتمرين في مجلــس النقاب
والمؤسسات المختلفة للنزول والمشاركة خوفًا على مستقبل النقابة وحماية لصورتها الخارجية، وهو ما
لاقى استجابة كبيرة من بعض الكيانات الإعلامية خاصة أن معظمها يقع في محيط نقابة الصحفيين

بوسط القاهرة.

أمـا عـن أبـرز الوسائـل الدعائيـة المسـتخدمة فكـان انتشـار الأقلام والشيكولاتـة والبسـكويت والعصـائر
الــتي تــو علــى الصــحفيين المشــاركين، حيــث يقــف منــدوب كــل مرشــح علــى مــدخل النقابــة أو أمــام
اللجان ويقوم بتسليم تلك الهدايا للصحفيين مع التذكير باسم مرشحه، فيما أشار آخرون إلى هدايا

أخرى في صورة شواحن ووصلات للهواتف المحمولة.

كمــا لــوحظ كذلــك وجــود وجبــات غذائيــة بكثافــة لم تشهــدها الجــولات الانتخابيــة السابقــة للنقابــة، لا
سيما من أحد المطاعم الشهيرة التي تتميز بارتفاع أسعار الوجبات بها، وهو الأمر الذي أثار سخرية
واســـتياء البعـــض في آن واحـــد، معتبريـــن أن مثـــل هـــذه الأســـاليب غـــير قانونيـــة وتنضـــح في نزاهـــة

الانتخابات برمتها كونها تدخل تحت إطار الرشاوى الانتخابية.



شهدت الانتخابات وجبات غذائية باهظة الثمن

ضياء رشوان نقيبًا للمرة الثانية

رغم تقديم  طعون ضد ترشحه في الانتخابات التي جرت أمس بسبب بقائه في ظيفتة الحكومية
(رئيس الهيئة العامة للاستعلامات) دون تقديم استقالته طالما قرر الترشح لمنصب النقيب بما يخالف
قانون النقابة، رفضت جميعها، ليفوز ضياء رشوان للمرة الثانية بمنصب نقيب الصحفيين المصريين.

ويعــد رشــوان ( عامًــا) الحاصــل علــى بكــالوريوس في العلــوم السياســية مــن جامعــة القــاهرة عــام
 وماجستير في التاريخ السياسي من جامعة السوربون في باريس  والخبير بمركز الأهرام

للدراسات السياسية والإستراتيجية منذ ، أحد أبرز المحسوبين على النظام الحاليّ.

فــاز بكــرسي النقيــب في الانتخابــات الــتي جــرت في مــارس  أمــام عبــد المحســن سلامــة، النقيــب
ــار بعــدها عضــوًا بلجنــة الخمسين الــتي وضعــت دســتور مصر ، وعضــوًا المنتهيــة ولايتــه، ليخت

بالمجلس الأعلى للصحافة بين عامي  و ممثلاً لنقابة الصحفيين.

يــل  تــم اختيــاره عضــوًا بالهيئــة الوطنيــة للصــحافة الــتي تــدير وتــشرف علــى الصــحف وفي أبر
القوميــة بمصر، وبعــدها بثلاثــة أشهــر فقــط عين رئيس للهيئــة العامــة للاســتعلامات التابعــة لرئاســة
يـة في يونيـو، وفي يوليـو مـن نفـس العـام تـم تعيينـه عضـوًا مـن الشخصـيات العامـة بـالمجلس الجمهور
الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف الذي يضم  عضوًا من المسؤولين والشخصيات العامة ويرأسه

ية. رئيس الجمهور

يـدة الأهـرام القوميـة بحسـب تصريحـات رئيـس تحريرهـا علاء دخـل رشـوان الانتخابـات ممثلاً عـن جر
ثـابت الـذي قـال علـى هـامش أحـد المؤتمرات الدعائيـة لـه إن ضيـاء مرشـح الأهـرام، الأمـر الـذي يعـني
حصوله على كال أصوات صحفيي المؤسسة القومية التي في الغالب تسير وفق اتفاقات بعينها لدعم



مرشح بعينه، وهو ما يطلق عليه “مرشح الدولة”.

النقيب الجديد ضياء رشوان

النقابة تحت الوصاية الحكومية

وبينمــا كــان يطمــح الصــحفيون إلى تشكيــل مجلــس مســتقل قــادر علــى انتزاع حقــوق الصــحفيين
يــاح بمــا لا تشتهــي الســفن، بفضــل الشحــن يــز مكتســباتهم، جــاءت الر يــاتهم وتعز والــدفاع عــن حر

الإعلامي والضغوط الممارسة لدعم مرشحين بعينهم، وهو ما أسفرت عنه معركة الأمس.

بتلـك النتيجـة الـتي أفرزتهـا العمليـة الانتخابيـة يمكـن القـول إن نقابـة الصـحفيين المصريـة بـاتت تحـت
الوصاية الحكومية، فالنقيب المنتخب يعمل رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات وهي هيئة حكومية

ية وتضطلع بدورها “كجهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة”. تتبع رئاسة الجمهور

تلـك الهيئـة الـتي منـذ إنشائهـا عـام  تقـوم بـأدوار عديـدة علـى الصـعيدين الـداخلي والخـارجي
لشرح سياسة الدولة في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومواقفها

.إزاء مختلف القضايا، ومن ثم فهي تعد الصوت الإعلامي الرسمي المصري في الخا

خمسة مقاعد من الستة التي جرت الانتخابات عليها جاءت من نصيب الصحف القومية، إضافة
إلى النقيب، وهو الأمر الذي ربما يبدو طبيعيًا في ظل حالة الاستقطاب الواضحة المخيمة على المشهد
ــا يمكــن أن يحملــه الإعلامــي في مصر خلال الســنوات الأخــيرة، إلا أنــه صــعد مــن وتــيرة التخوفــات لم



المستقبل بالنسبة للحريات الصحفية.

ومن الملفت للنظر كذلك أن ما يقرب من  صحفيًا (أبُطلت أصواتهم) دونوا أسماء الصحفيين
المعتقلين علــى بطاقــة الاقــتراع داخــل صــناديق الانتخــاب بــدلاً مــن المــرشحين، علــى رأســهم هشــام
كيد جعفر وعادي صبري وأحمد عبد العزيز وحسام السويفي، وهو ما اعتبره البعض رسالة قوية للتأ
على عدم نسيان هؤلاء الصحفيين واستمرار المطالبة بإطلاق سراحهم والتنديد بسياسات الترهيب

ضد الصحفيين تحت أي مسمى.



بعض الصحفيين دونوا أسماء زملائهم المعتقلين على ورقة الانتخابات

تحديات وعراقيل

لا شــك أن التشكيلــة الجديــدة لمجلــس نقابــة الصــحفيين ســتضع الجماعــة الصــحفية أمــام تحــديات



جســام خلال الفــترة المقبلــة، هكــذا علــق الكــاتب الصــحفي الســيد الربوة عضــو الجمعيــة العموميــة
للنقابـة، كاشفًـا أن القـادم ربمـا يكـون أسـوأ في ظـل تنـامي الأزمـات الاقتصاديـة والمعيشيـة والحقوقيـة
للصـحفيين، فضلاً عـن تزايـد نسـب البطالـة بينهـم يومًـا تلـو الآخـر، ومـا يثـار بشـأن دمـج وبيـع بعـض

المؤسسات القومية.

الربوة في حديثه لـ”نون بوست” أشار إلى أنه رغم سوداوية المشهد في كثير من جنباته فإن الصورة بها
بارقة أمل من بعيد، وهي ما تجسدت في الحضور الكبير للصحفيين وحظر كل أشكال التطبيع المهني
مـــع الكيـــان الصـــهيوني فضلاً عـــن الـــدفاع عـــن اســـتقلالية النقابـــة وعـــدم وقوعهـــا في براثـــن ممثلـــي

الحكومة.

عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين أوضح أن الصيحات التي رجت جنبات النقابة التي جاءت
يــة” تــشي إلى أن الرايــة لم تلق بعــد علــى الأرض، فهنــاك الكثــير مــن المعــارك يــة حر تحــت عنــوان “حر

القادمة أمام الأسرة الصحفية للدفاع عن مكتسباتها الحقوقية التي كفلها القانون والدستور.
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